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سينما

      النتـائج التي تمخـض عنهـا المـؤتمـر التـأسيـسي
لمنظمـة )سينمـائيون عـراقيون بلا حـدود(، تشكل
التصور الأمثل للنهوض بـواقع السينما العراقية التي
عــانت علـى مــدى العقــدين المــاضيـين التهـميـش
والإقصـاء المتعـمديـن من قبل المـؤسسـات الثـقافـية
للنـظام السـابق. فضلًا عن كـون طبيعـة هذا المـؤتمر
والنتـائج التي خـرج بها، تمـثل المحاولـة الأولى - التي
نتمنى أن تكـون فاعلة - منذ سقـوط النظام الفاشي،
والعمل بخطى حثيثة لإعادة الروح للثقافة العراقية

الحقيقية.
ولـعل الأهم فيمـا تمخض عـنه المؤتمـر يكمن بـورقة
العمل التي أقـرت في المؤتمـر، وهو الأمـر الذي طـالما
أكدنا عليه في أكثر من منـاسبة، ووجدنا فيه المخرج
الأنسب لحالة الركود الـتي تعانيها هذه الصناعة، وإن
كنـا نمني الـنفس في أن تكـون مديـرية الـسينمـا هي
الجهـة التي تتبنـى هكذا خطـوة باعتبـارها الـراعية
الـرسميـة لهـذا الفن.. أمـا وقـد نهـضت بهـذه المهمـة
منـظمـة غير حكـوميـة، فهـذا أمـر يعـبر عن رغبـة
وطموح كل من يعنيه أمر هذا الفن بعيداً عن سطوة

الرسمي والإداري.
وبـرغم حـرص وتفـاني القـائمين عـلى إعـداد هذه
الـورقـة بـاعتبـارهـا تمثل تقـييمـاً واقعيـاً لحـاضـر
السينـما وتصوراً علمياً لمستقـبلها، فإنها وبما اشتملت
علـيه من محـاور تـسعـى للإحـاطـة بمجمل جـوانب
العملية السينمائية. إلا أن ذلك لا يعني غياب جوانب
مهمة - وهو أمر طبيعي - في هذه الورقة، يمكن لها أن

تكون أساساً للنهوض بواقع السينما العراقية.
فإقرار ورقـة العمل من قبل المؤتمرين. تعني الاتفاق
على الصبغـة النهائية لهـا، مما يجعلها نـصاً غير قابل
للزيادة والإغنـاء.. في وقت كنا ننتـظر فيه أن تطرح
هذه الورقة كمسودة قابلة للنقاش والمداولة، لإغنائها
بملاحظـات وتصـورات جـديـدة تجعل من صـيغتهـا
الـنهائية المـرتكز الحقيقي للعـمل في مجال دفع عجلة
السينمـا إلى الأمام.. وإن كان ذلك لا يمنـعنا من القول
أن ورقـة العمل تضمنت الجـوانب الأساسيـة للتجربة
السينمائيـة وعكست جهداً واضحاً في تشخيص الكثير
من الأمـور وصلت حـد التفـاصيل الـصغيرة في هـذا

المجال.
وفـيما نـراه من ملاحظـات على هـذه الورقـة أنها لم
تتعـاط بـالـشكل الكـافي مع السـينمــا كصنـاعـة، بمـا
تتـطلبه من إمـكانـات كبيرة شـأنها شـأن أي صنـاعة
أخرى.. وأمـر آخر يـتعلق بمنح الجـهات الإنـتاجـية
الخاصة فرصـة الدخول في مجال دعم هـذه الصناعة
من خلال مـنحها الـتسهيلات والـضمانـات اللازمة في
هذا الشـأن.. وكان يمكن لـورقة العمل أيـضاً أن تحدد
بـشكل واضح الـدور الـذي يمكـن أن تلعبه مـديـريـة
السينمـا كجهة رسمية في هذا المجال، وهو بالطبع غير
الـدور الذي كـانت تلعبه كجـزء من مؤسـسة ثقـافية
أسهـمـت بـشـكل كـبـير في وأد الكـثـير مـن مـشــاريع

وطموحات السينمائيين العراقيين.
إن مـا يحـسب لـسيـنمـائـيين بلا حـدود هـو شـرف
المحـاولـة والــسعي إلى تـرجمـة أمـانـي وطمـوحـات
السينمـائيين العراقـيين إلى واقع تخطو فيه الـسينما

العراقية خطوات واسعة إلى أمام.

سينما بلا حدود
أمانٍ بلا حدود

كلاكيت

علاء المفرجي

بورهان شاوي

هل توجد )سينما كوردية( حقاً؟؟
من البـديهي أن لكل شـعب أدبه وفنه،
وبشكل عـام ثقافته، بغـض النظر عن
مستـوى هذا الأدب أو الثقافة. والشعب
الكـــوردي كغـيره مـن شعــوب الأرض

يمتلك تاريخاً أدبياً وفنياً حافلًا.
يـذكــر المسـتشـرق الـروسـي فلاديمير
مينـورسكي في كـتابه القـيم )الأكراد -
مـلاحظـات وإنـطبـاعـات(: )إن الأدب
الـشعـبي الكــوردي غني جــداً، ففـيه
حكايات غزيرة عن التقاليد القومية،
وفيه الأغـاني والملاحـم، مثل ملحـمة
الدفـاع عن قلعـة )دمدم( التي غـزاها
الشـاه عباس الفـارسي، وأيضـاً الملحمة
القومية في الحب )مم وزين( التي ألفها
الشاعر الكـوردي العظيم أحمد خاني،
وهنـاك الفولـكلور الـكوردي والأمـثال
الكـورديــة التي تـشـكل سجلًا خـالـداً

للثقافة الكوردية العريقة(.
ولكـن كلمـا أوغلنـا بعيـداً في التـاريخ
الكـــوردي بحثـــاً عن الآثـــار الأدبيــة
والفنيـة لوجـدنا أن البحـث التاريخي،
للأسف يـتوقف بعد عـدة قرون، وهذا
يعـود لعــدم الاستقـرار الـسيــاسي في
كوردستان على مر القرون، والذي كان
سـببـاً رئيـســاً في اختفـاء آثـار أدبيـة
عديدة، وكـذلك بسبب طبـيعة الحياة
الخـشنـة والقـاسيـة نـفسهـا، ولتفـشي
الجهـل والأميــة بـين أبنـــاء الكــورد،
وللتدخـل بينهم وبين الأقوام المجاورة
لهم، بحيـث كتبـوا معـظم مـؤلفـاتهم
الإبداعـية بلغات الـبلدان المجاورة التي
تقاسمت أرض كـوردستان، مـثل اللغة
الفـارسيـة والتركيـة والعربـية، بل إن
الكـتابـة الأدبيـة بلغـات هذه الـشعوب
المجاورة مـستمـرة عنـد البعض حـتى
الوقت الحاضـر، وذلك بسبب التقسيم
والاضطهاد القومي الذي دفع بالبعض
إلى الاغـتراب الـثقــافي، أو بــشـكل أدق،
الاغتراب اللغوي )كما لدى صاحب هذا

المقال(.
وبـرغم ذلك، بـرز بين الأكـراد شعراء
كبار كتبـوا باللغة الكـوردية إلى جانب
الفارسـية والتركية والعـربية، ومنهم،
على سبيل المثال، بابا طاهر الهمداني،
الملقـب بـ)العريـان( )935 - 1010(، الذي
كتب ربـاعيـاته الـشهيرة بلهـجة الـلور
)الفـيليـة(، وهـو بــالنــسبــة للكـرد
بمستوى عـمر الخيام بالنسبة للفرس،
وكذلك ملا جـزيري، وهو من الشعراء
البــارزيـن في القــرن الثــاني عـشــر،
والـشاعر العبقـري أحمد هاني )1650 -
1706(، الــذي يعــد أعـظم الأدبــاء الأكــراد
الـكلاسيكيين، ومؤلف الملحـمة الخالدة
)مـم وزيـن(، والــشـــاعـــر الـصـــوفي
والـوجـدانـي الكـبير مـولـوي )1815 -
1892(، والـشـاعـر المـرهف، الــرقيق نــالي
)1800 - 1856( والــــــــــــــذي يــقــــــــــــــارنــه
المـستـشـرق مـينــورسكي بـالـشـاعـر
الـروسي الـعظيـم الكسـندر بـوشكين،
والـشـاعـر كـووي، وصــولًا إلى القـرن
العشـرين، حيث بـرز بيره ميرد )1867
- 1950(، أحمـــــد مخــتـــــار )1897 - 1935(،

مدخل إلى السينما الكوردية

يوجد سينمائيون أكراد لكن لا توجد سينما كوردية..!
الكــوادر الفـنيـة في مخـتلف مجـالات
الصنـاعة السـينمائيـة، ومجالات الفن
الـسيـنمــائي، علـى أن يـضم أقـسـامـاً
للإخــراج، والتـصــويــر والتـمثـيل،
والـسـينـاريــو، والإنتـاج، والـديكـور،
ورسـوم الأطفال، والـنقد الـسينـمائي،
ويمكـن هنــا الاسـتعــانــة بــالكــوادر
الـسيـنمـائيـة الكـورديـة، أو بكـوادر
البلـدان الأخـرى، سـواء مـن البلـدان

المجاورة، أو حتى الأوروبية.
*دعم الصحـافة الفنيـة السينمـائية،
والـتشـجيع علـى إصـدار المجلات التي
تهتم بالسينما والفن السينمائي الجاد
والهــادف، ونشـر الـوعـي الاجتمـاعي
والفني بين الكرد، لاسـيما في تصحيح
مفـاهيمهم الأخلاقـية حول الـسينما،
والعـاملـين فيهـا، وبـالتحـديــد فيمـا
يخـص العنـصر الـنسـوي، ويمكن هـنا
الاسترشـاد بالـسينمـا الإيرانيـة، فهذه
السينما خلقت لنفسها لغة خاصة، بل
ونبرة خـاصـة بين سـينمـات العـالم.
فهـي سيـنمـا بـسـيطـة وهـادفـة ولا
تعتمـد علـى الإثارة الهـوليـودية، ولا
تحتـاج إلى رؤوس أمــوال ضخمـة، ولا
تعـتمــد علـى الإغـراء والإغــواء، بل
خلقـت لنفـسهـا جمــاليـات خـاصـة،
سميتهـا في مقـالات سابـقة لـي في هذا

المجال بـ)جماليات الحجاب(.
*فـتح أرشيف الـثورة الـكورديـة أمام
الـسينمـائيين الأكراد، لـيتعرفـوا على
محتـويـاته، ومـا يمـكنهـم الاستفـادة
منه، لتحقيق مشاريع أفلام وثائقية.
*الاســتفــــادة مـن وســــائـل الإعلام
الجماهيرية المتـاحة في ترويج الثقافة
الـبصريـة بين أبناء الـشعب الكوردي،
مـن خلال تخـصـيـص بـــرامج لفـن
السينمـا، ليس فقـط من باب الترويج
للأفلام وإنمـا لـتثـقيـف النـاس بـفن
السينمـا، وتربية ذائـقتهم الفنية من
خـلال تـقـــــــــديـــم روائـع الأفـلام

السينمائية العالمية.
*الـترويج لـفن الــرسـم والتـصــويــر
الفـــوتـــوغـــرافي، وبـث الـبرامج عـن
المعارض الفـنية، ومعـارض التصـوير
الفـوتوغـرافي، والتأكـيد علـى تداخل
الفنـون السـمعية والـبصريـة، وجذب
الفـنانين من الـرسامين والمـوسيقيين
إلى عـالم الـسيـنمـا، إلى جـانـب كتـاب
الـرواية والقـصة والـشعر وتقـريبهم
من عـالم الـسـينـاريــو، والاستفـادة
القصـوى من كل الجهـود الـفنيـة من
أجل أن تــرفــد أي عمـل سيـنمــائي

كوردي.
*تـشجيـع ترجمـة الكتـب التي تخص
الـسيـنمـا؛ صنـاعـة وتـاريخـاً، وفنـاً،
وجمـــاليـــاً، ومن جمـيع اللغــات، بلا

استثناء، إلى اللغة الكردية.
*بناء دور الـسينمـا الحديثـة في المدن
والأقـضيــة والنــواحي الــرئيـسـة في
كـوردستان، ودعم الجهـود الفردية في
هــذا المجــال، ســواء مـن خلال مـنح
الـقروض المـاليـة، أو منح التـسهيلات
الأخرى لمن يقدم على إنشاء مثل هذه
الــدور إلى جــانـب بـنـــاء القــاعــات
السـينمـائيـة في المـراكـز الثقـافيـة في

كوردستان.

خلال سنـوات الثـورة الكـورديـة، ومـا
يمـكن الحـصــول عـليـه من وثــائق في
أرشيفات السينمـا في العالم، ناهيك أنه
يوفـر على السينمـائيين الكورد الكثير
مـن المصـاعب المـاديــة والاجتمـاعيـة
والتقنيـة. لا أريد أن اعقـد الأمور، ولا
أن أبث الـيأس في النفـوس، وإنما علـينا
أن نـركز بعيون مفـتوحة، من أجل أن
تكون الخطوات في هذا المجال مدروسة،
واعــتقــــد أن الجــــزء المحــــرر مـن
كـوردستـان، وأقصـد هنـا كـوردستـان
العـــراق، يمكـن له أن يكــون الـــرحم
الـصـحي والحـقيـقي لـقيــام حــركــة
سينـمائيـة سليـمة وصحـية ومعـافاة،
وهــذا يتـطلب إنجـاز الـبنـى الـتحيـة
الأسـاسيـة لقيـام مثل هـذه الحـركـة،

والتي تتمثل في:
*بنــاء استـوديـوهــات سيـنمــائيـة
وتلفـزيــونيــة جيــدة، تحتـوي علـى
الأجهــزة اللازمــة مـثـل الكــامـيرات،
وطـاولات المونتاج، ومعامل التحميض،
وقـاعات الـتمثيل وبنـاء المشـاهد، وكل
مـا له علاقة بـالاستوديـو السيـنمائي،
ودعـوة كل السينمائـيين الأكراد الذين
درسـو الـسيـنمــا في: روسيــا، ولنـدن،
وأمــريكــا، وهـــولنــدا، وبــولـــونيــا،
ورومـــانيــا، وبلغــاريــا، وهلــسنـكي،
وكــوبـنهــاكـن، وطهـــران، وبغــداد،
ودمشق، وانـقرة واستنبـول، وباريس،
والمانيا، ومصر، وغيرها من البلدان من
أجل أن يـوحدوا جهـودهم ويتعـاونوا
فـيـمــــا بـيــنهـم، لإنجــــاز أفـلامهـم

ومشاريعهم المعطلة.
*إنشاء معاهد فنية وسينمائية لإعداد

عملـوا أفلامــاً، ليـس فـقط بــاللغـات
الأخرى وإنما موضوعاتها ليست لها أية
صلـة بـالكـورد كـشعب وواقع وتـراث،
ومثـالنـا هنـا هـو )كـاميران حـسني(،
الـذي يعـتبر من مـؤسسـي السـينمـا في
العـراق، فـهل يمكـننـا اعـتبــار فيـلم
)سعيد أفنـدي( فيلماً كـوردياً؟ إن هذا
ليـبعث على الضحـك!! برغم أن هذا لا
يمنع أبـداً مـن التــوقف عنـد جهـود
الـسينمـائيين الأكـراد في تاريخ سيـنما
البلـدان المجـاورة، ولنـا مع هـذا المقـام

وقفة أخرى.
اليــوم يمكـننــا القـول بــأنه يـوجـد
سينمائيون أكراد، لكن لا توجد سينما
كــورديــة..؛ وإنمــا تــوجــد حــركــة
سـينمائـية كورديـة ناشئـة. لقد درس
العـديد من الشباب الكـورد فن السينما
في مختلف معـاهد العـالم، ومن مختلف
أجزاء كوردستان، لكن هؤلاء لا يمكنهم
إنشاء السينما الكـوردية بالنوايا فقط،
فالسينما كمـا أسلفنا هي صناعة وفن،
تحتــاج للأمــوال والأجهــزة والكــادر
التقـني. فوجود عـدد من المخرجين لا
يعني أنه بـاسـتطـاعـتهم أن يخـرجـوا
الأفلام، فالسينما لا تقوم بوجود مخرج
فقط، وانما تحتاج لفريق فنا كامل يبدأ
من كاتب السيناريو ،ثم المخرج ، والمصور
وتقـني الــضــــوء، وتقـني الإضــــاءة،
والممثلين، سـواء من الرجـال أو النساء،
وفيـما يخـص العنصـر النسـائي فتلك

مشكلة المشاكل!!
كما إن السينما لا تعني الأفلام الروائية
فقـط، بل يمكن إنجاز سـينما وثـائقية
متطـورة، اعتماداً على مـا تم تصويره

التكنيكيـة، كما إن دور العـرض قليلة
جداً في المدن الكـوردية الكبيرة، فكيف

في الأقضية والنواحي والقرى؟
الـسيـنمـا صنـاعـة، وهــذا يعني إنهـا
تحـتـــاج إلى رأس مــــال، وتقـنـيـــة،
وجمهـور، ولأن الأغنيـاء الكرد كـباقي
الأغنيـاء في العالم الثالث لا يفكرون إلا
بالـربح السريع المضمون، من حيث أن
)رأس المال( جبان ويخاف المغامرة، لذا
لم يحاول أي منهم أن يوظف شيئاً من
ماله في إنتـاج أفلام سينـمائيـة، وربما
هـم من ناحيـة اقتصاديـة محقون...!
وهكـذا كلمـا سعينـا في دراسة طبـيعة
المجـتمع الكوردي وتطـوره الاقتصادي
المـشـوه نـتيجـة الـتمــزق والتجـزؤ،
سـنـــواجه بحــراجــة الحــديـث عـن

السينما الكوردية.
وعـودة إلى إشكـاليــة المصـطلح، فـأنـا
اعتقد هنا أنه بالرغم من عدم وجود
دولـة رسمية بـاسم )كوردسـتان(، فإن
وطنـاً بهـذا الاسم مـوجـود، ويعـيش
علــــى أرضـه شعــب اسمه الــــشعـب
الكـوردي، وأن هـذا الـشعب لم يـأت إلى
هــذه الـبقعـــة من الأرض مـن بقــاع
أخرى واسـتقر فـيها وادعـاها لـنفسه
كـوطن، وإنمـا هـو مـوجـود منـذ آلاف
الـسـنين علـى هـذا الجـزء من الأرض،
لذا، وبـرغم أنه يحسـب ضمن إنجازات
السيـنما الـتركية، وهـذا صحيح إلا أنه
في الـوقـت ذاته، يعـد إنجـازاً ثقــافيـاً

كوردياً، وجزءاً من ثقافته القومية.
إن الـسينـما الـوطنـية والـقومـية لأي
شعب هي تـلك السـينمـا التي تتـحدث
عن ذلك الـشعب وبلـغته، ويقـوم بهـا
فريق سينـمائي من ابنـاء ذلك الشعب
وبـرأسمـال وطـني. فهل والحـال هـذه
يمكننا أن نتحدث عن سينما كوردية؟
الحـديث عـن السـينمـا الكـوردية هـنا
صعـب للغـايـة، خـاصـة إذا مـا أردنـا
تطبيق الـشروط العـلمية الأكـاديمية،
من حيث أن هنـاك ظروفاً استـثنائية
تحكم الإنـسـان الكـوردي بحـكم واقع
التقـسـيم. فـالأكـراد في تــركيــا مثلا
لايـسمح لهم التكلم رسمـيا بالـكوردية
،لـذا مثلا هـذه الحـال علينـا التـوقف
عند خصائص اللغـة السينمائية ،التي
هي لغة الحوار المنطوق فقط،اي يمكن
لسـينمـائين الاكـراد في تـركيـا إنجـاز
أفـلام كورديـة، حتـى وإن لم تسـتوف
الشروط كـاملة، ولـنا في )بعض( أفلام
)يلماز كوناي( المثال الساطع، برغم أن
علـينــا أن لا نبــالغ في تلـويـن أفلامه
بـالـصبغــة الكـورديـة انـدفـاعـاً مع
المشاعر القـومية، فهي جزء أساس من
تاريخ وواقع الـسينمـا في تركيـا، قبل

أن تكون أفلاماً كوردية.
وبـرغـم ذلك فـليـس كل مـا قــام به
السينمـائيون الأكراد الـذين عملوا مع
سـينمـائيـي البلـدان المجـاورة يـدخل
ضمـن السـينمـا الكـوردية، مـن حيث
إنـنا إذا مـا تسـاهلنـا قليلًا مع تجـربة
)يلمـاز كوناي( فيمـا يخص لغة الحوار
المنـطــوق الـتي هي في أفـلامه )اللغــة
الـتركية(، فـإن موضـوعاته لهـا علاقة
غير بعيدة بوضع الأكراد في تركيا. أما
بقيـة الـسيـنمـائـيين الأكـراد الـذين

الشاعـر بي كه سي )1905 - 1948(، عبد
الله كـوران، جكـرخـوين الـذي تـوفي في
السـويد عام 1985، هيـمن، الذي توفي في
إيـران عـام 1986، هــزار، وغيرهـم من
الـشعـراء الأكـراد المعـاصــرين الــذين
يـكتبون باللغة الكـوردية أمثال شيركو
بي كه س، عبـد الله بيـشو، أنـور قادر
جـاف، لـطيـف هلمـت، رفيق صـابـر،
أحمد الملا وموجود سامان وغيرهم من

الأسماء التي لا يسعني هنا تعدادها.
ومثلما يتألق الشعر الكوردي بأصالته،
كـذلك فـإن الـرقـص والغنـاء الكـوردي
متطـوران وغنيـان بالألحـان والأشكال
والقـوالب الـفنيـة، حتـى أن الـشعـوب
المجـــاورة قلــدت الــرقــص الكــوردي
والألحان الكوردية ونسبتها لنفسها..!!!
ولقــــد حـــــاول بعــض المــــؤرخـين
والمــستـشــرقين تـشـخيـص جــوانب
مختلفـة مـن حيـاة الـشـعب الكـوردي
بـالعـودة إلى أغـانيه الفـولكلـوريـة، لمـا
تحتـويه من صـدق وقيمـة تاريخـية.
ولكـن مــرة أخــرى، أيـن الــسـيـنـمــا

الكوردية من كل هذا؟؟
الحـقيقـة إن الحـديـث عن الــسيـنمـا
الكـورديــة صعـب للغـايــة. فبـسـبب
طبيعـة المجتمع الـكردي الـقبليـة من
الناحـية الاجتمـاعية، والـزراعية من
الناحية الاقتصادية )بغض النظر عن
التقـسـيم(، وبـسـبب تــأثير العـادات
والـتقاليـد الدينـية، لم تنـشأ صنـاعة
سينـمائية في كوردستان، إذا لم نقل لم
ينـشأ أي تـطور صنـاعي سليـم، بشكل

عام، فيها.
وهنــاك سبب آخـر لا يقـل أهميـة، ألا
وهو طـبيعة وسمـات شريحـة المثقفين
الكــرد )لاسـيمــا في بــدايــات القــرن
العشرين ومنتصفه(، فقد كانت هناك
فئـة مـن المثقفـين من أبنـاء الـطبقـة
الإقطاعـية والبرجـوازية، وقـد حصل
معظم هؤلاء علـى ثقافتهم في المدارس
المحليـة أو مدارس اسطنبول، وكان هم
المـتنـوريـن من هـؤلاء هــو التــوعيـة
السيـاسية، أو الانتباه لـوسائل الاتصال
الجماهيري الأخـرى كالصحافة والأدب،
وليـس الـسيـنمـا في كل الأحـوال. أمـا
الفئـة الـفقيرة مـن المثـقفين، الــذين
درسوا في المـساجـد، وكان عـدد هؤلاء
كبيراً نـسبياً، فقد بـرز من بينهم عدد
من كبـار الشعـراء، لكنهم أيـضاً صـبوا
كل جهدهـم في تنميـة الوعـي الوطني
لـدى الأجيال الفتيـة، وبحكم دراستهم
الديـنية لم يفكـروا بالـسينمـا، وهكذا
نجـد أن شــرائح المثقـفين الكـرد، بكل
فئـاتها الغنية والفـقيرة، لم تقدم شيئاً
قوميـاً في مجال السـينما. وإذا مـا تمرد
البعض من الشباب الكرد على التقاليد
الاجتمـاعيـة، واختـار خـوض المجـال
السينمـائي فإنهـم كانوا يـدخلونه من
بوابـة الحركـة السيـنمائيـة في البلدان

التي توزعت بينها كوردستان!!
إن الـسيـنمــا صنـاعــة، تفترض الحـد
الأدنى من التطور الفني، والاجتماعي،
فكيـف يتم الحـديث عـن السـينمـا إذا
انعـدم هذا الحد الأدنـى؟ إذ لا يوجد في
كوردستـان بكل أجزائـها، أي ستـوديو
سينـمائـي، أو مختبر لإنجـاز العملـيات

ترجمة / جودت جالي

الجـو حــار عصـرا في أعـالـي التل
حـيث ينتظـر السيـد آنديـسماس
بصبر وصول مـيشيل آرك المقاول
المـعتبر لـكي ينـاقـش معه أعمـالا
مسـتقبليـة تتعلق ببـناء  شـرفة
للـبـيـت الــــذي أشـتراه لابـنــته
الحـبيبـة فـاليري. لايحـدث شيء،
فيمـا يـواصل الـشيـخ الثمــانيني
صقل ذكريـاته. تتناهى الى سمعه
مـن بعـيــد، مـن الفـيلا أصــوات
موسـيقا حفلة وضحكـات مرحة.
يمــر كلـب أصفـــر، يتــوقـف، ثم
يـعــــــــــــاود ســــيره نحــــــــــــو
المسـتنقع.آنـديـسمـاس ينـتظـر،

دائما ينتظر.
تــأتـي فتــاة صغـيرة ) أبنــة آرك
نفسه( لـتخبره أن أباها سـيتأخر.
مـاذا يفعل؟ يـرقص؟ مع من؟ لم

عصر انديسماس يعيد مارغريت دورا إلى السينما

تدير مـؤثراتها. تـأتي أليه سيدة
هي زوجـة ميـشيل آرك  ووالـدة
الـطفلة المخبولة. تخبره أن زوجها
سيحـضــر بين لحـظـة وأخـرى،
وبانـتظار غـودو الجديـد تتشكل
روابط الثقـة بينهمـا، تتحدث له
بمـنتهــى ألألم عن زوجهـا الـذي

الابنـة وهي لم تبـلغ الرشـد بعد.
أبـنــته  تـــرقــص. مع مــن؟ مع
ميـشيـل آرك طبعــا، ولكـننــا لن
نـعرف هـذا ألا لاحقـا لأن السـيدة
مـــارغـــريـت دورا حـين كـتـبـت
القصـة الـتي أقتبـستهـا المخـرجـة
ميشيـل بورت  كانـت تعرف كيف

يعرف حـالا. الفتـاة الصغيرة ذات
سلـوك غريـب.بعضهم يقـول أنها
مصـابة بـلوثـة خفيفـة، لا تكف
عـن فقــدان قـطع الـنقـــود التي
يعـطيها أيـاها الـعجوز ثم تجـدها
قبل أن تفقـدها ثـانية، ومـاتلبث
بدورهـا أن تغادر هي أيـضا صوب
المستنقع، ويـبقى آنديـسماس من

جديد وحيدا.
)حين يقص حـكايـة شيخـوخته
التي لانهـايـة لهـا يـدعي أن ألأمـر
بـدأ من مغـادرة الفتـاة الـصغيرة
نحو المـستنقع حيـث كان يعلم أن
فــاليري لا تـذهـب وحيـدة، وأنه
يعـــانــي ذلك الـيـــوم مـن هـــذه
الــرغـبــة(.الــرغـبـــة في تغـيـير
مشاعره لصالح هذه الطفلة، بقوة
وحشيـة كالتي كـان يشعـر بها في
المــاضـي حين يـــرغب بــأمــرأة
معينة، وهـذه المرأة دون شك هي
أم فـاليري الـتي رحلت تـاركـة له

يرقـص ألآن مع أبنته، عـن شقرة
فالـيري وابنتهـا الفـاتنـة. العـجوز
المـولع بابنته لم يـرغب بأن يسمع
المـزيـد وقـد تمكـن حب الـطفلـة
الملـتاثـة من قلبه ولم يـعد يـريد
أنتظـار أي شيء... كلمة )النهاية(.
المـخرجة صقلت هذه الحكاية دون
أن تبين غرضها الـوحيد : مشاعر
آنديـسمـاس المبهـمة نحـو الطفـلة
وابـنته التي ستـصبح يومـا زوجة
أب الطفلـة. ميشيل بـوكيه الرائع
دائمــا والــذي مـثل دور الــرجل
العجـوز تمكـن من أثــارة مشـاعـر
المشـاهد وهو يلعـب هذا الدور أمام
ميو-ميـو التي مثلت دور الـزوجة
المهجــورة بــدرجــة عـــاليـــة من
الإقناع، ومهمـا كان شعور المـشاهد
نحو الفيلم فـانه لا يعدو أمرين...
أمـا أن يحبـه بكثـير من الـشغف أو

لايحبـــه أطلاقا.

)اف ب( -
تصـدر فيلم )اي روبـوت(، حرب
ويـل سميـث علــى الــرجـل الالي
شباك التذاكر في الولايات المتحدة
لــدى بــدء عـــرضه في نهــايــة
الاسبـوع مع ايــرادات وصلت الى
52.2 مـليــون دولار بحــسب الارقــام
المــوقتــة لـشــركــة )اكــزيبـيتر
ريليـشنــز( المتخـصصـة في هـذا

المجال.
وقـالـت الشـركـة انهـا المـرة الاولى
التي يحرز فيها فيلم لويل سميث
نجم فـيلم )مـان ان بـلاك( مثل

هذا النجاح.
وتـراجع فيلم )سبايدرمان 2( الى
المـرتبـة الثـانيـة بعــد ان احتل
مركـز الصدارة في شبـاك التذاكر
لاسـبوعين مـع 24.2 مليون دولار
ما يرفع ايرادات الجزء الثاني من
الـرجل العـنكبـوت مـن بطـولـة

الممثل توبي ماغواير.
وتحـتل قصـة سنـدريـلا العصـر
الحـديـث التي تـدور احـداثهـا في
مدرسة في كاليفورنيا من بطولة

هيلاري داف المرتبة الثالثة.
ووصل فــيلــم )انكـــورمـــان او
اسـطـــورة تـــوم بـــورغـنـــدي(
الكــوميــدي الــذي يـسخــر من
مقـدمي البرامج الـتلفزيـونية في
الـسـبعـيـنـيـــات مع ويل فـيريل
كمـمثـل رئيــسي، الى المـــرتبــة

الرابعة.
وقــد تقــدم بــذلك علــى فيـلم
)فهرنهايت 11/9( الوثائقي لمايكل
مــور المعـادي بـشــدة للــرئيـس
الامـيركي جــورج بــوش والــذي
حـصل على الـسعفة الـذهبـية في

مهرجان كان السينمائي.
واحتل فيلـم )الملك آرثر( المرتبة
الـسـادسـة مـع 9،6 مليـون دولار
متقـدمـا علــى فيلـم )المفكـرة(
وفــيلــم )وايــت تـــشــيـكـــس(

الكوميدي )4،3 مليون دولار(.
ووصـل فيلم )دودج بول: اي ترو
اندردوغ سـتوري( مع بن سـتيلر
في المرتبة التاسعة يليه فيلم )ذي

ترمينال( مع توم هانكس.

في عـام 1999 كـرم بـأوسكـار خـاص
عن مجـمل اعمـالــة السـينمـائيـة،
يــومهــا وقف الـبعــض تحيــة له،
وامـتعض اخــرون وفضلـوا حتـى
عدم الـتصفيـق له، صاحـب سمعة
كـبيرة وجـوائــز اكبر علـى طـول
الاعــوام الممتـدة من الاربعـينيـات
حتى نهاية الخمسينيات من القرن
المـاضي لكـن افلامه ظلت عـرضـة
للتجاهل، كل مجد ورونق هوليوود
لم يــستـطـع ان ينـسـيه بلـده الام
)الاناضول(، كـانت افلامه الطريق
المـوصل لتـطور الـشخصيـة )شرق
عـدن، يحيا زبـاتا، امـريكا امـريكا،
رونق العشب، عـربة اسمها الرغبة،
رصيف المـينـاء(. انـه ايليـا كـازان
واحـد مـن اهم مخــرجي المـسـرح
والـسيـنمـا العـالميـة يبـوح بمـا في

ايليا كازان)1(

مـن عقـدة الاب إلـى عقــدة الاجـنـبي
تـرى في الـوشـايـة الـولاء لامـريكـا.فراس عبد الجليل الشاروط

ومن خوف وعقـدة الاب إلى الخوف
من الفـشل وعقــدة الاجنـبي غير
المرغوب فيه يشي كازان بكل اسماء
اصدقائه الفنانين الشيوعيين، مما
دفع بــالكـثيريـن إلى مقــاطـعتــة
ولقبوه)بـالعميل( و)الـواشي( وهو
لقب اكثـر قسـوة من لقبـه القديم
)الانـاضولي(. زعلت منـه الناشطة
السيـاسة والكـاتبة لـيليان هـيلمان
وغضـب منه اورسـون ويلـز وبقي
طوال سـنوات يـرفض مصـافحته،
كذلك مارلون براندو وارثر ميللر،
لـذلك رفـض اكثـرهم تحـيته يـوم
نــال الاوسكــار عن مجـمل اعمـاله
الـفنيـة عـام 1999.كتـاب غـني فيه
الكثير من الحياة والمغامرة والتجارب

ومتعة السينما والمسرح.    

)1( ايـليــا كــازان يـتحــدث: محــاورات
ميشيل سيمان، ترجمة: محمد جمول
منشـورات سلسلـة الفن الـسابع، وزارة

الثقــــــــــافة السورية 1993.

كـان انتهـازيــاً ولكنه كـات يـسعـى
دائمـاً لـلنجـاح كـمقيـاس لمــسيرة
حياته لـذلك يحب )مولي( زوجته
الاولى كـثيراً لانهــا ذللت الكـثير من

العقبات في حياته.
عشق الماركسـية لانه كان يرى فيها
الحل في محـاربة العنصرية والدفاع
عن حقــوق المضـطهــدين ومـنهم
المهـاجرون، ومثلـما انخرط سـريعا
في الحزب الشيوعي هرب سريعا من
الاجتماعات والخلايـا السرية. بعد
سنوات تجيء المكارثية التي حولت
المجتمع الامـريكي إلى)المانيـا نازية
اخـرى( فـأصـبح كل فنـان مـتهمـاً
مـالم يقدم الـولاء لامريكـا والولاء
هـو الامـتثـال امــام لجنــة تحقيق
الكـونغـرس لمحـاربـة الـشيـوعيـة
مقـابـل ان تبقــى سيـدا تـعمل في
هـوليـود. ويدلـو ايلـيا كـازان مثل
غـيره من الـفنـــانين بـــاعترافــات
وامتعـاضه من الافكـار الشـيوعـية
لكن لجنـة التحقيق لم تكن راضية
عن شهـادتـه، فهي تـريـد اسمـاء،
والاسماء معروفة لدى اللجنة لكنها

الـدراسـة في طـي الكـتمــان لثلاث
سنوات.

اعترافـات كــازان تحمل الكـثير من
الاســـرار والمـتعـــة وعــمل الافلام
ونجاحه في المسرح غيرا وجهة نظر
والــده نحــوه الــذي كــان يحـتفـظ
بقصـاصات الـصحف التي تتـحدث
عـن ابنـه دون ان يبـــوح له بهــذا
الحـب، صداقـته لتينـسي ويليـامز
وآرثر ميللر ولـي ستراسبورغ، ايام
تــأسيـس ستـوديـو المـمثـل وحبه
لمارلين مونرو قبل ان يخطفها منه
)ميللـر(، تجربـة طويـلة نـضجت
علـى المسـرح وتكللـت نجاحـاتها في
الـسيـنمـا، تخـرج علـى يــديه من
ستـوديو الممثل ابرز نجـوم السينما
مارلون براندو، جيمس دين، كارل
مـالـدن ولـكنه بقـي معجبـاً بـاداء
فـيفـيــان لـي في )عــربـــة اسمهــا
الـرغبة(.رؤيـة كازان للاشـياء من
حوله كـانت تدفعه للتخلي عن كل
شيء، لم يكـن يحب المـواجهـة لانه
كـان يشعـر دائمـاً بشعـور الاجنبي
المـضطهـد وغير المـرحب به لـذلك

صـدره للكـاتب ميـشيل سيـمان في
حوار طـويل ممتع يعترف ويـسرد
حيـاته الطويلة الصعبة بكل آلامها
وفشلها ونجاحها، خشية من الفشل
فكان انتهازياً واشياً للماكارثية كي
يـشعر بـالامان لان عقـدة الاجنبي

ظلت تلاحقه طوال حياته.
ايليا كازان من اصل يوناني مواليد
الانـاضـول، تـرك والـده العـائلـة في
اسطـنبـول وهـاجــر ليــستقـر في
نيـويـورك بـائعـاً للـسجـاد بعـد ان
ضـــاقت بـه سبـل الحيــاة تــاركــاً
زوجته لتلحق به فيما بعد.. يصل
ايليا الطفل ذو الخمس السنوات إلى
امـريكـا وكـان الاب بــالنـسبـة له
صـــورة من صــور الاب الـشـــرقي
والـذي يـصفه بــالطــاغيـة الـذي
يرفض كل انواع الحوار لذلك كانت
علاقـته بوالـدته طيبـة وهي التي
تـكتـمت علـى كل نـزواتـه ومنهـا
دراسته للمسرح في )يال( خوفاً من
بطـش الاب الـذي كـان يعــد ابنه
للسير في طـريق التجـارة والعمل في
بـيع الــسجــاد، وهكــذا بـقي ســر

)اي روبوت( يتصدر شباك التذاكر

المكتبة السينمائية

بورصة الأفلام


